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مــع احتــدام الهجــوم الإسرائيلــي الــوحشي علــى قطــاع غــزة، تــواجه النســاء الفلســطينيات الحوامــل
تحــدياّت الــولادة في منطقــة حــرب ويتحملــن مصــاعب مــا بعــد الــولادة الــتي تتبــع ذلــك، بمــا في ذلــك

نقص الدواء والغذاء والماء.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، توجد حوالي  ألف امرأة حامل في غزة و ولادة جديدة يوميًا.
ومـن المتوقـع أن يـواجه حـوالي  بالمائـة مـن هـؤلاء الأمهـات الحوامـل مضاعفـات تتعلـق بالحمـل أو

الولادة ويحتجن إلى رعاية إضافية.

لكن مثل هذه الرعاية، التي ينبغي أن تكون روتينية في العادة، أصبحت الآن ترفًا بالنسبة للعديد من
الأمهات، مع قيام إسرائيل بمنع وصول المساعدات إلى غزة واستهداف المستشفيات بشكل مستمر.
وتعـاني الأمهـات مـن ضائقـة نفسـية حـادة، إذ يحـاولن إبقـاء أطفـالهن علـى قيـد الحيـاة خلال الحـرب

كثر من  آلاف طفل. التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك أ
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فداء عيسى أم لطفلين تبلغ من العمر  سنة وتعيش في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقبل بدء
الصراع، كانت تنتظر بفا الصبر وصول طفلتها الجديدة آية. قالت فداء: “لقد قمنا بالعد التنازلي
للأيام التي سبقت وصول آية… كانت ابنتي ملك متحمسة للغاية لأن يكون لها أخت تلعب معها،
لكــن العــدوان الإسرائيلــي دمــر حلمنــا”. وأضــافت: “تحــولت الســعادة إلى قلــق وخــوف. لقــد أصــبح

الحمل عبئًا على قلبي”.

كتـــوبر بعـــد أن تلقـــى صـــهرها إخطـــارًا مـــن الجيـــش فـــرتّ فـــداء مـــن منزلهـــا في  تشريـــن الأول/ أ
الإسرائيلي يطالبهم بمغادرة المنزل. وغادرت فداء على الفور مع طفليها أمير وملك خوفًا على مصير
جنينهـا. وقـالت: “لقـد كـان أمـرًا مروعًـا للغايـة بالنسـبة لي أن أعتـني بـروح داخـل رحمـي بينمـا أحـاول
تدبير أمري”. وبعد عشرين دقيقة من الهروب، بدأت فداء تنزف من شدة التعب. وبحثًا عن ملجأ،
توجهت هي وعائلتها إلى منزل أحد الأصدقاء في منطقة مجاورة، لكن الصواريخ سقطت في مكان

قريب، مما أجبرهم على الإخلاء جنوبًا.

بالنسبة للفلسطينيين، فإن ذاكرة الأجداد عن التهجير هي شيء نشأوا عليه. فغالبية سكان غزة إما
أولئـك الذيـن طردتهـم الميليشيـات الصـهيونية خلال نكبـة سـنة  أو مـن نسـلهم. ذكـرت فـداء:
“أثناء هروبي، لم أستطع إلا أن أتذكر القصص المأساوية التي كانت جدتي الحبيبة ترويها لنا عن النكبة
الفلسطينية”. وأضافت: “التهجير القسري والانتقال من منزل إلى آخر والقصف المتواصل. كل هذا

يحدث مرة أخرى. وأنا أشهد ذلك، وكذلك أطفالي”.

العثور على ملجأ
بعــد وصــولهم إلى جنــوب غــزة، اعتقــدت فــداء وعائلتهــا أنهــم نجــوا مــن المــوت، وأن الجنــوب ســيكون
بمنأى نسبيًا عن الصراع. ولكن بعد أسبوع، ثبت خطأهم عندما بدأت الشظايا تتساقط في المنطقة.
وتتذكر فداء قائلة: “شعرت بالارتباك الشديد والإرهاق – حيث كنت أتنقل باستمرار من مكان إلى

آخر بحثًا عن الأمان لأطفالي. لقد استنزفنا الأمر عاطفيًا”.

لقد أدركت أن الجنوب ليس أفضل من الشمال، فقررت العودة إلى الشمال ولجأت إلى مستشفى
كدت لي أن الحرب ستنتهي. كمال عدوان حيث كانت تعيش والدتها. قالت: “لقد طمأنتني أمي وأ
وشجعتــني علــى إعــداد أجمــل الملابــس لطفلــتي. إن كــل شيء يصــبح أســهل بوجــود والــدتي بجــانبي”.

لكنها شهدت في المستشفى ما سيترتبّ على الولادة في غزة.

لجـأت العـشرات مـن النسـاء الحوامـل إلى المسـتشفى وكـنّ علـى وشـك ولادة أطفـالهن. قـالت فـداء:
“شاهـدت امـرأة في (أسـبوعها الثلاثين) فقـدت شعورهـا بالانقباضـات بسـبب الخـوف، وأجُـبرت علـى
الخضوع لعملية قيصرية”. وأضافت: “كانت هؤلاء النسوة يلدن وسط مشاهد جهنمية والجثث
متناثرة حولهن”. وتابعت: “لقد رأيت الجثث تصل إلى المستشفى، وتُركت دون دفن لعدة أيام، في

انتظار أن يتعرف ذويها عليها.
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مشيــت بين الجرحــى والنــازفين، ولم يكــن لــديهم أطبــاء لعلاجهــم. كــانت النســاء الحوامــل يلــدن،
ويصرخن أثناء المخاض، مع عدم وجود قابلات أو مواد تخدير متاحة للعمليات القيصرية”.

وصفت فداء مشهدًا يوضّح كيف يبدو النظام الصحي الفاشل. لم يكن هناك سوى عدد قليل من
الأطبــاء أو الممرضــات المتــاحين لعلاج الجرحــى واســتكمال إجــراءات دفــن المــوتى ومساعــدة النســاء

الحوامل. ونتيجة لذلك “أصيبت حالة من الاكتئاب”.

الاضطرار للانتقال مرة أخرى
يعــاني النظــام الصــحي في غــزة علــى مــدى ســنوات مــن الحصــار الإسرائيلــي علــى القطــاع، ممــا جعلــه
كتوبر إلى تدمير يكافح من أجل علاج سكانه. مع ذلك، أدت الحرب التي بدأت في  تشرين الأول/ أ

كبر المستشفيات في المنطقة حيث جعلتها إسرائيل أهدافًا لحربها ضد حماس. العديد من أ

في وقت مبكر من الحرب، بررت إسرائيل هجماتها على مستشفى الشفاء في مدينة غزة، زاعمة أنه
يضــم قاعــدة تحــت الأرض لحمــاس. وقــد ثبــت لاحقًــا أن هــذه الادعــاءات كاذبــة، لكــن ذلــك لم يمنــع

إسرائيل من استهداف المستشفيات الأخرى.

وعنــدما حــولت إسرائيــل تركيزهــا إلى المســتشفى الإنــدونيسي، خشيــت فــداء – بحــق – مــن أن يكــون
كمال عدوان هو التالي، فقررت التحرك مرة أخرى نحو الجنوب، من أجل طفلتها التي لم تولد بعد.
كـون قويـة مـن أجـل أطفـالي. وتوسـلت إلى والـدتي لتنضـم إلي قـالت: “مسـحت دمـوعي وقـررت أن أ
يد البقاء معها، والموت معها، لكنني كنت يائسة، وعاجزة، وحامل، وغير قادرة على وأخبرتها أنني أر

الولادة [في مستشفى كمال عدوان]”.

أخبرتها والدتها أنها ليست على استعداد للانتقال مرة أخرى، وفي النهاية، غادرت فداء مع زوجها
وعائلتها، تاركة والدتها وراءها. ذكرت: “لقد دعيت الله أن يمنحني القوة. وشكرت والدتي على كل ما
فعلتــه مــن أجلــي وغــادرت مــع زوجــي”. وهــذه المــرة، ســتواجه في رحلــة البحــث عــن ملجــأ صــعوبات

جديدة.

مواجهة الإسرائيليين
أثناء توجهها جنوبًا، اكتشفت فداء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت نقاط تفتيش على الطرق
التي قالت إنها آمنة للسفر. أجُبروا على الانتظار عند نقطة التفتيش لمدة خمس ساعات بين الساعة
 صباحًا و بعد الظهر، إلى جانب فلسطينيين آخرين حيث تعمد الجنود الإسرائيليون إطلاق النار

فوق رؤوسهم “للتلاعب” بأعصابهم.
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خلال المحنــة، لم يُســمح لفــداء عيسى بــالجلوس علــى الرغــم مــن أنهــا كــانت حــاملاً، وقــام الجنــود
الإسرائيليــون بتفتيشهــا وسرقــوا الأمــوال والذهــب وغيرهــا مــن الأشيــاء الثمينــة. وتتــذكر فــداء قائلــة:
“اقــترب مــني أحــد الجنــود وأمــرني بــالوقوف والجلــوس لأكــثر مــن  دقيقــة، علــى الرغــم مــن علمــه
بحملي”. وأضافت: “التغيير المستمر بين الوقوف والجلوس وبطني أمامي كان مؤلماً. وبدأت أنزف
مــرة أخــرى وكــان الــدم يغطــي ملابسي ولكــن لم أســتطع الشكــوى”. وتــابعت: “انهمــرت الــدموع علــى

كن حاملاً”. خدي. في تلك اللحظة، تمنيت لو لم أ

ذكـرت فـداء أن أولئـك الذيـن لم يمتثلـوا للأوامـر تـم إطلاق النـار عليهـم وقتلهـم بشكـل مبـاشر. ومثـل
هذه الروايات عن عمليات الإعدام بشكل مباشر ليست معزولة، وقد تم الإبلاغ عنها من قبل موقع

“ميدل إيست آي”.

بحلول وقت مبكر من المساء، سُمح لفداء وعائلتها بالمرور إلى جنوب غزة مع مئات العائلات الأخرى،
متحدّين القصف من حولهم. وفي حديثها عن رمزية تلك اللحظة، قالت فداء: “لقد عشت النكبة
الفلسـطينية بصـدق. وتـذكرت كـل نصائـح جـدتي – أن أحمـل أطفـالي وإلا فقـد أفقـدهم. وأن أحمـل
أمتعتي بشكل صحيح، وإلا فسوف أخسرها. لقد تعلمت من أخطائها في نكبة ”. وأضافت

كد من أنهم ما زالوا بجانبها وأنها لن تفقدهم. أنها تنادي بأسماء أطفالها بانتظام للتأ

الولادة في خان يونس
مع هطول الأمطار وهبوب الرياح عليهم، وصلت فداء وعائلتها إلى خان يونس عند منتصف الليل.

وهناك نصبوا خيمة مع عائلة أخرى وبدأوا التعود على طريقة جديدة للعيش. قالت فداء: “انتهى
بي الأمر بملابس مبللة بالمطر ومتسخة بالدماء، ولا يوجد مكان خاص للاستحمام أو النوم فيه”.

طــوال شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، طــورت روتينًــا جديــدًا في المخيــم: الاســتيقاظ في الساعــة السابعــة
ـــدة ســـاعتين إلى ثلاث ساعـــات للحصـــول علـــى الخبز أو لاســـتخدام صـــباحًا للوقـــوف في الطـــابور لم
المراحيــض العامــة في المنطقــة. وبحلــول الأول مــن كــانون الأول/ ديســمبر، أثّــر أســلوب حياتهــا الجديــد
يارة مستشفى ناصر لإجراء فحص طبي. وبينما كان الموعد المقرر هو  كانون الأول/ عليها وقررت ز
يادة السائل الأمنيوسي ورتبوا لإجراء عملية قيصرية ديسمبر، قرر الأطباء أن الطفلة في خطر بسبب ز

في اليوم التالي.
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أفـراد عائلـة ينعـون طفلـة قُتلـت في غـارة إسرائيليـة في رفـح جنـوب قطـاع غـزة، في باحـة مسـتشفى النجـار في  كـانون
. الأول/ ديسمبر

تتذكر قائلة: “كل ما كنت أتمناه هو أن تمسك أمي بيدي وتؤكد لي أن كل شيء سيكون على ما يرام،
ولكن لم يكن هناك أمل”. في يوم العملية، لم يكن لدى الأطباء سوى ما يكفي من الأدوية لتخدير فداء
جزئيًا لإجراء العملية. كان واضحا على فداء قلقها، فطمأنها أحد المسعفين المشاركين، “ارتسم على
كد لي أن العملية ستكون سهلة ومباشرة عندما وجه الدكتور عدنان ابتسامة مطمئنة وطمأنني وأ

لاحظ خوفي”.

معاناة ما بعد الولادة
وُلدت آية في  كانون الأول/ ديسمبر، وسرعان ما أفسحت فرحة الولادة المجال أمام معاناة ما بعد
الــولادة. كــان عليهــا أن تعــود إلى خيمتهــا مبــاشرة بعــد الــولادة حيــث كــان مــن الــضروري تــوفير الأسرة

مجانًا للوافدين الجدد.

في المخيم، كانت تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي لمساعدتها خلال الأيام والأسابيع القليلة الأولى من
حياة آية، ولم يكن هناك شعور مناسب بالخصوصية. قالت فداء إنها ونساء أخريات لم يكن لديهن
إمكانية الوصول إلى الفوط الصحية، وبدلاً من ذلك كنّ يُخاطرن بالتعرضّ للعدوى عن طريق إعادة

غسل قطع القماش في المياه القذرة.



قالت: “ارتجف جسدي من البرد الشديد. لم يكن لدي سوى بطانية واحدة لأغطي نفسي وطفلي.
وكان عدد كرات الدم لدي (منخفضًا) وكان من المفترض أن أتلقى وحدات دم داعمة، لكن لم يكن

هناك أي منها متوفر في المستشفى”.

نصــح الطــبيب فــداء باتبــاع نظــام غــذائي صــحي وتنــاول الفــواكه والخــضروات لمساعــدتها علــى التئــام
جرحها، وحتى تتمكن من الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية لإرضاع طفلها. قالت فداء:
“لم أتمكــن مــن الحصــول علــى العنــاصر الغذائيــة اللازمــة لاســتعادة تعــداد الــدم. نصــحني الطــبيب
كلته هو الخبز والحليب الصناعي الذي يعتمد حاليًا على بالابتعاد عن الخبز والجبن، لكن أول شيء أ

الحليب الصناعي، لكننا لا نستطيع تحمل تكاليفه”.

وقبـل الحـرب، كـانت علبـة الحليـب الصـناعي تكلـف حـوالي  شيقلاً (. دولاراً) ولكـن منـذ بـدء
الصراع، يمكن أن تكلف ما يصل إلى  شيكلاً ( دولارًا) حسب توفرها.

ونظــرًا لعــدم قــدرتها علــى الحصــول علــى غلايــة لتنقيــة الميــاه، يتعين علــى فــداء غلــي المــاء باســتخدام
مواقـد أشعلتهـا بنفسـها، لكـن علـى الرغـم مـن غليـان المـاء، لا تـزال آيـة تعـاني مـن مشاكـل في المعـدة.
وأوضحت فداء قائلة: “أضع الماء في زجاجة الطفل كما لو كان حليبًا لمنعها من البكاء”. لقد ثبت أن
كـل جـانب مـن جـوانب الـولادة والحيـاة الجديـدة لآيـة صـعب. وقـالت: “ولـدت آيـة بلا ملابـس علـى

الإطلاق. واشترى زوجي ملابس مستعملة من متجر قريب”.

وأضافت: “شعرت بالسوء لعدم قدرتي على إعالتها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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